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(افتطمعون ان يؤمنوا لكم وقد OF‏ فريق منهم سمعون كلدم الله 


58 مع‎ Mos =), مور‎ Pur? 
als 155 Hina ثم حر فونه من بعد ما عَقَلوه وهم‎ 
LEE pas ءامنا وإذًا خلا‎ HIG 

»0 ) و I‏ اث بور مو cot‏ و مر 


علیکم ليحاجوكم ee‏ تعقلون 25 أولا يعلمون ان 
an‏ | 
e EEE i‏ 
المفردات : 

(5S taht OFS it)‏ : الهمزة لإنكار طمع المومنين فى إعان اليهود بعد ماعلموا 
حالهم oh‏ استنكاره واستبعاده منهم » والفاءُ عطفت ما بعدها على مقدر » والتقدير : 
« أتحسبونقلو-هم صالحة للإمان بعد ما علمتموه منحالهم » فتطمعون أنيؤمنوا لكم » » والمراد 
يهم عن الطمع فى pre]‏ بعد علمهم بحالهم . 

(فريق (gee‏ : جماعة منهم . 

. المراد به : التوراة‎ A) 


. بين لكم خاصة » أو حكم وقضى عليكم‎ CG de الله‎ a3) 

. كم ) : ليخاصموكم ويقيموا عليكم الحجة‎ pts) 

(AS ue)‏ : أى فى كتاب ربكم وشرعه ٠‏ كما تقول هو عند الله كذا » أى فى 
كتابه وشرعه . 

A 
» الله. عليه وسلم - والمؤّمنون معه › شديدى الحرص على إعان اليهود‎ fro - كان النى‎ 

طامعين فى دخولهم فى الإسلام + لأنهم آهل كتاب » ولأنهم كانوا من : قبل يستفتحون 
ويستنصرون على الأوس.والخزر ج بالنبی الذى قرب زمانه » وذكرت أوصافه فى کتاہم » 
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لکنهم - عندما جاءه ما عرفوا ‏ كفروا به ؛ لما انطوت علية نفوسهم من الخبث » 
وسوه السريرة » ولما جبلوا عليه من سوه السيرة ۽ ولهذا حكى الله فيا مقي u‏ ‘ 
. ونعى عليهم جنايائهم » وذكر أن op gi‏ قاسية » كالحجارة أو أشد قسوة » ورتب على ذلك 
إقناط المؤمنين من إمانهم » ولبيه لهم عن الطمع فيه فقال : 

. وينوا لكمْ . . ) الآية‎ ofS chsh - vo 

أى لا تطمعوا فى إعان اليهود مستجيبين لكم . 


o» e 


ed OF 355)‏ مُنْهِمْ ) : وهم الأحبار والرهبان . 
OK)‏ کلام الله ثم يحرفونه من بَعْدٍ ما lie‏ أى يسمعون التوراة » ثم 
يتعمدون تحريف ما فيها ء ما لا يوافق أغراضهم . ولا يتمشى مع أهوائهم » من بعد ما 
فهموها ASL e‏ حرفوها بتحليل الحرام » وتحريم الحلا › كما قاله مجاهد . 
ومعاصروهم il‏ صل الله عليه وسلم - حرفوها بتغيير نعت النى - صلى الله عليه وسلم - 
وتبديل آية الرجم » وغير ذلك »حى يحتفظوا لأنفسهم بالزعامة الدينية : يفعلون ذلك 
YY)‏ بَعْدِ مَا عَفَُوهُ ) : أى فهموه حق الفهم »دون أن تكون لهم شبهة فيا حرفوه 6 Las)‏ 
Sy‏ مبطلون کاذبون . أو معناء : وهم يذكرون من غير نسيان » فهم فى pes‏ 
هذه — عامدون مصرون . وإذا كان أمرهم كذلك ».فلا تطمعوا فى إمانهم › فلا يمن من . 
ضاعت all‏ » وخبشت سريرته » واجترأ على كلام الله بالتحريف مع العمد والإصرار . 
فجملة (وَهُمْ (SARE‏ :حال هو كدة لاستهجان قبح ما اجترأوا عليه من التحريف . والتعبير 
باللام في قوله )455( : لتضمين الكلام معنى الاستجابة aS‏ قيل : أفتطمعون أن يؤمنوا 
مستجيبين لكم 
ثم عقب الله اتصافهم بالخيانة العلمية © باتصافهم بالنفاق ف الإعان فقال : 


~ 


JS) 5‏ 125 الَّذِينَ "منوا قَانُوا ST‏ . . ) الآية 
أى ومن صفاتهم الى تدعو إلى اليأس من إكانهم : E‏ هم منافقون » فقد كان بعضهم 
إذا 1,4 الذين lil‏ نافقوهم > وأظهروا أنهم Jen y ya‏ الله وما أنزل عليه » وأخبروهم 
a‏ صل الله عليه وسلم ‏ ميشر يه فى التوراة . 
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)155 خلا بعْضهم إل as‏ 

أى وإذا فرغ وخلا بعض اليهود - وهم الذين لى يظهروا النفاق - إلى بعض آخر - 
e‏ المنافقون منهم ‏ بعدما سمعوهم يحدثون المؤمنين ببعض ما كتموه من التوراة )1,0( 
atl‏ لإخوانهم her acne‏ فح الله عَلَيْكُمْ ) : أتخبرون 
المؤمنين ما فتح الله عليكم من cl‏ العلم الى كتمناها عنهم كالبشارة بالننى وعلاماته » 
وأخذ الميئاق على أنبيائهم بالإمان به » وتبليغ آمهم أن يؤْمنوأ به وأن oy pats‏ إن أدركوه » 
- أتحدثونهم بذلك -(لِيُحَاجوكُم به GR Le‏ أى ليقيموا Se‏ الحجة فى كتاب ریم 
وشرعه ؟ 

وقيل المراد بقوله : ed)‏ ربكم ) يوم القيامة » أى ليحاجوكم به يوم القيامة توبيضاً 
لكم e‏ وزيادة فى فضيحتكم على رموس الأشهاد ؟ | 

وهذا الرأى غير مقبول » فإنهم عالمون pple‏ محجوجون ما فى كتامهم يوم القيامة : 
حدثوا به أو أخقوه » فلا وجه لتوبيخ إخوانهم على إظهاره للمؤمنين . إذا كان المراد بقوله 
(AS) Ge)‏ يوم القيامة . 

رومن ابو عباس Lol‏ منهم أسلموا . ثم نافقوا . فكانوا يحدثون المؤمنين با 
ea‏ » فقالت لهم اليهود : أتحدئونهم عا فتح الله Sale‏ » أى مما حكم به عليكم 

فن ll‏ > قور : نحن أكرم على الله منكم ؟ 

نقله القرطبى » وقدمه على ما سواه من الآراء . 

(أقلا تَعْقَنُونَ ) خطر هذا الفعل علينا وعليكم ؟ 

والتعبير بالفتح فى قولهم : (بمًا تح SA‏ للإيذان بأنه سر مكتوم » وباب 
.مغلق فى وجه غيرهم » فلا ينبغى أن يطلع عليه سواهم . 

ثم وبخهم الله - تعالى - وجهّلهم » وأنكر عليهم هذا اوا dl all‏ :+ 

el RS O les اله‎ Of ولا يَعْلَمُونَ‎ ) — vw 

أي Uo prong‏ ادك pode be‏ > مخافة أن تقوم عليهم الحجة 6 ولا 
Seil sra‏ وتعالى - محيط ما يسرونه من أقوالهم عن المؤمنين » ومايعلنونه 
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من النفاق » فلا تخنى عليه خافية من af, « ar‏ مطلع رسوله - صلى الله عليه وسلم - 
بالوحى على كيده فتحصل المحاجة » كما حدث فى آية الرجم » وتحريم بعض المحرمات 

عليهم ؛ CU‏ فائدة فى اللوم Lally‏ ؟ فايرتدءوا عن ذلك وينزجروا » ويدخلوا فى الإمان 
ed‏ : 


والاستفهام فى IT)‏ إنکاری : .= بشناعة نفاق المنافقين منهم » 
وقبح اللوم من ee‏ لهم» على اطلاع المؤمنين على صفة الرسول وغيرها فى التوراة» 
€ علمهم of‏ الله يعام Ka er‏ 


¥ >oooo 
ESA 
> 26 Sear ce tubo» م‎ 
مان ون‎ We ls (ومنهم اميون لا‎ 
. 27 7 » Ibe GS سه‎ a م مرو‎ 113 
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يكسبون 0 ) 


EPPDPOPO o o تك‎ PP PPC BEE SSDS 
: المفردات‎ 
8 N : 5 e ب‎ 
أميونَ ) : جمع أى » وهو الذى لا يقرأ ولا يكتب > منسوب إلى الام »> إيذانا‎ ( 
5 t 
. بأنه - فى الخلر عن العلم والكتابة  كما ولدته أمه‎ 


e‏ € 5 # ع 
er: ( auf)‏ : أمنية > وهى ى الاصل hc‏ يقدره الإنسان فى نفسه .ماخوذة 
من مَتى A ٠‏ والمراد مها هنا الأ كاذيب الى أخذوها عن شياطينهم المحرفين للتوراة » 


٤ . .? er, 
مصدر لا فعل له من لفظه » مثل ويح » والمعنى‎ or فويل لهم ) : الويل فى‎ ( 
. gles هلاك لهم وشدة عذاب . وهى كلمة‎ 
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بعد أن بين الله - سبحانه ‏ جنايات اليهود فى ماضيهم وحاضرهم ds:‏ جملتهاتحريفهم 

لكتاب الله التوراة » من بعد ماعقلوه › عقب ذلك بذكر فريق جاهل منهم : تأثر بتحريف 
1 
أحبارهم »> وضل بإضلالهم e‏ الاميون فقال : 
,... 8 صم ...1 ورم En‏ 

pers) — VA‏ ميود لا يَعْلَمُونَ Gish‏ إلا ماف . . . )الاية. 

أى ومن ¿Via‏ اليهود pl‏ جهلة :لا يعرفون القراءة ولا الكتابة »فلا يقرئّون التوراة » 
لا يتحققون ما فيها . ومدى علمهم ا أمانى مدسوسة وأ كاذيب باطلة » تلقوها عن 
رؤسائهم وأحبارهم > وعملوا ا تقليداً لهم . 


ومن هذه الأ منيات والاً كاذيب : أن آباءهم الأنبياء يشفعون لهم »وأن الله سبحانه 
وتعالى — يعفو عنهم ويرحمهم ؛ وإن كفروا محمد - صلل الله عليه وسلم  of,‏ الجنة 
لا يدخلها إلا من كان هودا » ون النار لا تمسهم إلا أياما معدودات » وأنهم صفوة الإنسانية » 
وشعب الله المختار لعمارة الأرض da ls:‏ السيطرة على الناس لهم » 
وغير ذلك من الأمانى التى تمنوها e‏ فهر لاء ضلواء تبعاً لأضاليل أحبارهم . 


OY منقطع عن الكتاب وليس متصلا به ؛‎ : CO فى قوله‎ tM, 
: ge فإلا‎ . piel أمانيهم الكاذبة المذكورة » لاتوجد فى كتاہم »فهى من اختراع‎ 
. لكن » أى : لكن يعتقدون أمانى فارغة : لا أصل ولا حقيقة لها‎ 


Nr)‏ أى وما هم إلا قوم يظنون »والمراد من الظن هناء الكذب أو 
التوهم » أى : وما هم إلا قوم يكذبون أو يتوهمون هذا > فلا do‏ عند بما يقولون » ولا دليل 
عليه » فأنى يرجى منهم الإعان بالرسول وهي على هذه الأوهام » مغرورون بتلك الأمانى ! 

ثم أنذر الله سبحانه ‏ الأحبار المحرفين للحق بالهلاك› فقال : 

a عند الله‎ EN) - ۹ 
¿GU Sub LS به‎ 
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ا — 


| أى هلاك عظيم لهو لاء الذين يحرفون LS‏ الله » وهو التوراة ؛ إذ Y‏ بأيدهم e‏ 
ويدسون فيها أ كاذيبهم » وما يحفظ عليهم رياستهم وجاههم » موهمين العوام أنها من عند 
اله > ليحملوه على اعتقادها » والتعلق DILL‏ زيفوها فى التوراة : يبتغون Mp‏ الفعل 
متا قليلا »هو : الاحتفاظ بالرياسة » وأ كل أموال الناس بالباطل . وهم We‏ يرتكبون . 
أ كبر جرعة » وهى : افتراء الكذب على الله » ويختارون الباطل وينبذون الحق » فيكونون | 
بذلك : كمن يبيع شيعا نفيساً غالى القيمة . بشمن تافه ! 


Aa‏ عامائهم فى أمتهم > عمدوا إلى أمور تصرف الناس إليهم 
وألحقوها بالتوراة » وقالوا لسفهائهم :هذا من عند الله ليقبلوه عنهم »فتتاً كد رياستهم . 
وكانهما أحدثوا فيها of‏ قالوا : oe ok‏ شيل a‏ بالا مبين : 
pl!‏ ¢ ويعتوة باي لبن عليهم ف de‏ + أن عا ce intel‏ أنوالهم فهر خل 
لهم » ومنه قولهم aul esa:‏ اكد Mily teed of toby egal,‏ 
معدودات . إلى غير ذلك مما كذدبم الله فيه فقال: Us)‏ لهم مما CSS‏ أَيْدِيِهِمْ ) : هن 
تحريف كلام الله » وتبديله » وسوء تأويله (ووَيْلُ لهج مما يَكْسِبُونَ ) بالباطل من جاه 
ورياسة ومال . 

وتكرير الويل هنا ؛ لتا کید ee‏ بالتزوير فى الحق » وبكسبهم 
الحرام » بعد الإشعار به فى صدر الآية EN SES ET‏ 
هذا من عند الله لِيَشْتَرُوا به CBS‏ 


¢ ele jalo gb BN SIE EL قيد الكتابة بالأيدى‎ UL 
قليلا ا‎ Le كيد القصد إل التحريف » ليشتروا به‎ Ly » زيادة فى تقبيح أفعالهم‎ 
: الجنايات‎ Tee الأيدى‎ 


وقدم الكتابة Ay‏ یکشون e‏ لآن الكتابة مقدمة » والكسب مترتب عليها 6 . فالكتابة 
سبب ۰ والكسب ums‏ عنها 


ve olf آل‎ (1) 


- nd - 
۱۲۱ 6 سور النعر‎ 
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FS rk Oils IÓ See er 
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سيئة وا حلطت STE, went.‏ 


=> 


cs RAE UI‏ اوليك إا اة ة هم ذ فيها 


>>> ERASE 


المفردات : 
LPs Po ees a ai UI)‏ 
o A EAS‏ 
de)‏ ) : حرف جواب كنعم » إلا آنا لا تقع إلا جواباً لننى متقدم « سواء أدخله 
استفهام أم لا » وتفيد إثبات ما بعدها . 
( وأحاطت (sr y‏ : الخطيئة : السيئة الى استمكنت من النفس » 
ir orale‏ واستيلاو ها على جميع تصرفاته : 
كما يحيط الثوب بلابسه . 


¡eN 
اليهود آهل غرور وزعم باطل » فهم يزعمون أنهم أبناء الله وأحباؤه © وأنهم شعب‎ 
غرورهم عوافترائهم الكذب‎ eg الله‎ 
Js e على الله وهم يعلمون‎ 
الآية‎ ) . . . ho إلا أياماً‎ JA لن‎ 15) - ١ 
اليهود أن النار لاتمسهم فى الآخرة ولا تصيبهم إلا ياماً قليلة يضبطها‎ e] 
- العد . ومشل هذا الكلام الذى قالوه ؛ لايجوز قوله أو اعتقاد مدلوله »إلا بعهد من الله‎ 
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تعالى ‏ مالك يوم الدين » الذى يقضى فيه بدخول الجنة والنار » ولا معقب لحكمه . 
ولذا أمر الله نبيه أن يرد عليهم موبخاً ومبكتاً بقوله : ( قل SSIES‏ عند الله عهْدًا ) . 
ol‏ النار لن تمسكم إلا GUT‏ معدودة ؟ ! 

والاستفهام فى SET)‏ عند الله عَهْدَا ) للإنكار والنفى » أى : لسنتم على عهد 
من الله مما تدعون . | 

أما قوله تعالى A):‏ عَهَدَهِ ) فهو جواب شرط مقدر ٠‏ أى إن صح 
أن SI‏ عهدا عنده ‏ تعالى ‏ مما قلم » فلن يخلف الله عهده ee‏ 
موضع الإضمار ؛ للإشعار بعلة الحك . فإن عدم الخلف ف العهد من أحكام La Y‏ , 

ثم أكد توبيخهم ل ا : ( آم تقولُونَ على الله مالا تَعْلَمُونَ ) 
أى بل أنقولون على لله مالا دلبل لكم pe‏ فانم تفترون على الله الكذب « وَيَوْمَ a‏ 


ae‏ وو ريم 


ترق الَّذِينَ كَذَبُوا على الله وجوههم (y a rigor‏ 

Uy‏ وبّخهم علىقولهم علىالله مالا يعلمون وقوعه_مم أن ماأسندوه إليهيعلمون أنه لم يقع 
١ x ft . 0 -‏ 
للمبالغة فى التوبيخ والنكير . فإن التوبيخ على الآدنى مستلزم للتوبيخ على الأعلى بالطزيق 
الأولى . | 

ثم أبطل الله دعواهم على وجه el‏ وأشمل pale‏ ولسائر الكفرة بقوله : 

IAS EL AN‏ الثار po‏ فِيهًا 
خالدونَ Rt‏ 

أى بلى : تصيبكم النار فيصهر با ما فى بطونكم والجلود ء نم وغي ركم من سار سيرتكم ؛ 
وأحاطت به خطيثته Sle‏ وتلازمكم وإياهم النار خالدين ad‏ لأن القانون N‏ 
العادل”» الذى شرعه رب العالمين :أن من كفر بالله > وعمل السيئات e‏ واستولت عليه 
الخطايا Ge‏ صار لا يخلو منها » فأولئك أصحاب النار » أى الملازمون لها فى الآخرة . 
هم فيها خالدون لا يبرحوتما . 


. ٠١ : ازم‎ (1) 
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وقد دل قوله تعالى : ELSE‏ وأحاطت به خطيشته) على أنه لم يبق 
جانب من قلبه ولسانه وجوارحه إلا اشتملت عليه سيئته وخطيثته » واستولت عليه . 
وهذا لا يتحقق إلا ف‌الكافر . 

ولذلك فسر علماء السلف: السيئة والخطيئة فى الآيةبالكفر . وقد روى ذلك عن ابن 
عباس al,‏ هريرة » ومجاهد وعطاء وغيرهم . | 

ويشهد لهذا : أن الجزاء عليهما ee‏ كما نص عليه قوله تعالى: Uf)‏ 
‚rue!‏ مم يها UV ode uid OST LS, jue‏ بشواب المؤمنين فى قوله تعالى : 
NET ÓN (‏ وَعَوِلُوا الصالحَات al‏ اضعا ؛ Lal‏ هُمْ فيها خالدون) . 

وبهذا التأويل . لا يحتج بالآية على خلود أصحاب الكبيرة فى الثار . 

وفى ai‏ تحذير شديد من ارتكاب السيئات ›فانہا تؤدى إلى التمادى فيهاء فلا يبالى 
صاحبها بالكفر » فعلى من يرتكب سيئة of‏ يبادر بالتوبة منها » OB‏ من لم يبادر le‏ 
أحاطت الخطيثة بقلبه » فأصبح مظلمًا لا ينفذ إليه النور » فيكفر » والعياذ بالله تعالى . 

قال صلى الله عليه وسلم : « إن العبد إذا أذنب ذنباً نكتّت فى قلبه e Blo q ES‏ 
Off‏ تاب ونزع واستغفر صقل قلبه » وإن عاد زادت حى تعلو قلبه » فذلك الران الذى 
ذكره الله تعالى ‏ فى القرآن EU:‏ قلوبھم ما كانوا يَكْسبُونَ » OD‏ 

وق ode‏ الحالة قط deni) dons Y lg Gap ree AA ay‏ متها مكرجا 

وجريا على سنة القرآن فى. ذكر الوعيد مقرونا بالوعد » ترهيباً وترغيباً » أردف 
ذلك الوعيد ببيان جزاء المومنين الصادقين فى الإمان » ليظهر الفرق بين الأشقياء والسعدام» 
فقال سبحانه : : 

CE هُمْ فِيهًا‎ Ee a منوا وَعَمنُوا‎ Gel) ١ 

ol‏ والذين جمعوا بين الإمان الصحيح »ومايترتب عليه من أعمال صالحة ؛ أولئك 
هم أصحاب الجنة الجديرون بدخولهاء بحسب وعد الله وفضله.. هم فيها خالدون : منعمون 
بكل ما يشتهون 

)1( السين للسكتة فى التلاوة وسط الكلام : 

(N)‏ سورة المطففين : الآية VE‏ وعدت Mid‏ واتز A‏ ا 


~ 
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وترتيب LUN‏ بالجنة على الإبمان والعمل الصالح :055 بان العمل الصالح » لابد 
منه للحصول على هذا الثواب e‏ فهو الدليل على صدق OEY‏ وقوته › وحياته › فکما 
أن أغصان الشجرة وثمارها ءدليل على حياة الشجرة وقوتها » فكذلك العمل الصالح + دليل 
على حياة الإعان وقوته . 


م 4 Ir‏ 3 وص 2د 
)635 ميدق بی إمر'ويل Y‏ تعبدون sis ar Y‏ 


A cr... 4 ep 


sl والمستكين وولو للناس‎ AA es ÚS; 


e 


vo » |‏ 2 غ2 Bd of Str ot os E hour,‏ اس 


(DEAN FAA 


( مياق ) : الميثاق : العهد الموّكد . 
CU] ds)‏ : أى وتحسئون بالوالدين إحسانا مطلقا بلا حدود . 
( وَالْمَسَاكِينٍ ) : الذين أذلتهم الحاجة وأسكنتهم . 
E Is)‏ أى قولوا لهم قولا حسنا. » وهو ما نطيب به النفوس 
ومنه الله ر بالمعر وف a‏ عن المنكر > فى غير عنات ولا خشونة . 


النفسسر 

شروع فى ذكر بعض القبائح الى ys‏ اليهود المعاصرون لارسول عن أسلافهم > 
مما يجعل الإمان مستبعدًا منهم » ويحمل المؤمنين على ألا يطمعوا فيه. وذلك نهم 1,35 
مدبرين عما أخذ عليهم العهد به من الفضائل . ومن كانوا كذلك ؛فلا ينبغى أن يطمع 
المؤمنون فى إعائهم . . | 

. الآية‎ ) . A AG A) Ar 

ol‏ واذكروا أيها المومنون » وقت أن أخذنا dle‏ بنى إسرائيل »وعاهدناهم عهدًا 
مُؤكد| فى التورأة : (لا 485 إل الله ) cf‏ وقلنا لهم فى العهد : لا تعبدون إلا الله » 


0 ¿AN سورة‎ 


والمقصود سه : يهم عن عبادتهم لغيره تعالى ee‏ 
تعالى » وهذا نظير قولك لشخص : تذهب إلى فلان وتقو ل له US‏ ء فهو ae‏ 
إليه وقل له كذاءوهو أبلغ من صريح النهى ؛ لا فيه من الإيذان Eee‏ 
المنهى إلى الامتثال » Se‏ يخبر عنه GL‏ امتثل فعلا › وانتهى عما og‏ عله . 


Gull,‏ بالتوحيد وغيره من العقائد وأمهات الشرائع والأخلاق ¿Lo‏ على جميع 
لثم » كما أخذ على بنى إسرائيل » فلا خلاف بينها إلا فى فروع الشرائخ » aos‏ 
تبعاً للزمان والأجيال ؛ رعاية لمصلحة البشرء بحسب التطور a a‏ 


والمراد من أخذ الله اليثاق عليهم بالأمور TAN‏ : توصيتهم بالعمل بها توصية 5S‏ 

فى التوراة التى أنزلها على موسى - عليه السلام - 
RR 9‏ 5 1 

EA‏ ) : وأخذ الله عليهم العهد أيضاً : بأن يحسنوا إلى الوالدين 

وهذا الإحسان المأمور به عام : يدخل فيه جميع مايجب لهمأمن أنواع الرعاية والعناية» 
زق قرت الت Gh‏ وتان الام بالإجسان إلى الوالدين AL‏ بعبادته ؛ لما للوالدين 
من الفضل الكبير على الولد ؛ GLY‏ الكثير من العناية الصادقة فى تربيته والقيام 
بشئونه ؛ أيام أن كان ضعيفاً عاجرا »وكفلاه حتى قدر على الاستقلال » والقيام بششون 
نفسه » مع الحنان العظم » لا يبغيان من وراء ذلك OF‏ مصلحة تعود عليهما »'فهما 
أحق بالعناية والرعاية » وما جزاء الإحسان إلا الإحسان . 


وتنكير الإحسان فى قوله : ( إِحْسَانَا ) ؛ للإيذان بتعميمه » وإبلاغه إلى أقصى مداه . 


a 535)‏ ( : أى وأوصيناهم بالإحسان كذلك إلى ذوى القربى » وهم : من 
تكون بينهم وبين الإنسان صلة قرابة من جهة الأب أو الأم e‏ والإحسان ال A‏ : 
القيام عا يحتاجون إليه بقدر الطاقة › وذلك تقوية للروابط بين لأقارب ؛ oY,‏ من : 
ÄRZTEN IE‏ 

Peer „us (‏ ) : أى وأخذ عليهم اليثاق alo ye laf‏ إلى. اليتلى 
Fir‏ 
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واليتاى هم : الذين مات آباؤهم وهم دون البلوغ » فهم لهذا فى أمس الحاجة 
إلى الاحسان > ويكون : بالكلمة الطيبة » والتوجيه الرشيد» والرعاية الحانية » والمعونة 
SUL‏ ¢ إن احتاجوا إليها . 

وق Lady OT a‏ فير من الوصايا Nyon (GLE‏ من التتلمين pe SI‏ العامة 
> لا يكونوا عنصر شر وإفساد فيه . 

ومن أهل الحاجة الذين أوصاهم الله بالإحسان إليهم أيضاً : المساكين الذين لايقدرون 
على الكسب » أو لا يكفيهم مايكسبونه » ففى العناية .هم تعاون وتكافل » وإقامة للمجتمع 

th 155)‏ يدا ) : ومن جملةالميثئاق الذى أخذ عليهم : أن يقولوا للناس 
x .‏ . 
قولا حسنا » كالنصيحة لهم » والامر بالمعروف » والنهى عن المنكر 6 مع التزام الحكمة 
والموعظة الحسنة ولين الجانب ¢ والمخاطبة نما a‏ به نفوسهم € وعدم الإساعة إلبهم 
بالقول والخشونة 6 ob‏ الفظاظة والغلظة y‏ تليق al‏ الشمرائع السماوية . 

وقد اشتمل الميثاق على وجوب إفراد الله - تعالى ‏ بالعبادة والتوحيد» وهو الأهم. 
ولذلك قدم الأمر به على سواه » ثم عطف عليه الأمر بالإحسان إلىالعباد فى معاملتهم. 

WS,‏ كانوا متفاوتين. فى ذلك» بدا بأحقهم وهما الوالدان »ثم أتبعهما ذوى القری ؛ 
رعاية لحق القرابة » م اليتاى لضعفهم N‏ سكا احاجتهم »ثم سائر الناس » 
ما هو مقدور. لكل أحد » وهو الإحسان Sue‏ ياقوهم بالطيب من القول ويجتنبوا 
ri‏ . فهذا النوع من اللاحسان سهل هين على النفوس : يقدر عليه كل إنسان 3 
ويستطيع أداءه فى كل حال » فلا عذر aS ld‏ 

ون هذا نرى :أن هذا العهد قد اشتمل-بالإجمال-على pal‏ المقاصد للشرائع السماوية. 
فهى تكون أولا: داعية إلى تطهير العقول والقلوب ٠ن‏ رجس الوثينة » وإخلاص العبادة 
odo y á‏ 1 

وتكون-ثانيا : لإصلاح المجتمع »وأول إصلاحه : رعاية الأقارب والضعفاء واليهود ' 
لا يفعلون ذلك .. 
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وما أخذ اله به الميئاق على اليهرد » وفرضه عليهم فى كتاہم »ما حكاه بقوله : 
CIT A)‏ وإقامة الصلاة : أداوها تامة مستوفية الشرائط 
والأركان . وإيتاء الزكاة : إعطاوها لمستحقيها . 
والصلاة الى أمر بنو إسرائيل بإقامئها » والزكاة التى أمروا بإتيانها هما : الصلاة 
والزكاة المشروعتان فى ديانتهم 
وقد ذكر ذلك كله ؛ ليعقب عليه Ss‏ هم أعرضوا عما أخذ عليهم GUN‏ بأدائه »كما 
ee E gue‏ اليهود لمواثيق الله مرض قديم فيهم » فلا ينبغى 
للمؤمنين أن يطمعوا فى إمانهم 
ومع أن إقامة الصلاة slyly‏ الزكاة ؛ داخلان في عبادة الله الى أخذ بها GEM‏ على 9 
إسرائيل » فإنه -تعالى- أفردهما بالذكر بعد الإحسان إلى الوالدين والأقربين وأصحاب 
الحاجات = لعظم شان هاتين العبادتين › ولا Dal‏ من ES‏ الكبير فى تربية النفس › 
والنهى عن الفحشاء ¡ly‏ » والخشوع لعظمة الله » ولا فى الزكاة من تخفيف ويلات 
الفقر والبوس عن المحتاجين e‏ وحسن الصلة بالمجتمع عن طريق الإحسان إليه . 
هذا هو الميثاق الذى أخذه الله على بنى إسرائيل فى التوراة » فماذا كان من شام $ 
هل التزموا العمل بهذا GUM‏ ؟ her‏ > وكانت حالهم كما قال تعالى : 
( ثم Y iy‏ قليلا نكم EPS‏ : فقد أفصحت الآية عما كان من 
أكثرهم ‏ بعد أخذ GLU‏ عليهم » ما فيه خيرهم وسعادتهم ‏ وهو pl‏ تولوا عن العمل 
به »وهم معرضون غير مكترثين عا يترتب على إعراضهم 
أما القليلون منهمفإنهم التزموا العمل بالميئاق e‏ وحافظوا على تنفيذه » وهم المخلصون 
pete d‏ من أسلافهم - قبل أن تنسخ شريعتهم u‏ ومن آمن منهم بمحمد — 
صلى الله عليه وسلم - وحافظ على هذا GUM‏ الموجود فى pile‏ الأديان » كعبد الله بن سلام » 
وزيد بن سعنة . وقوله : ( وأنتم ASU oyó‏ تولّيهم ؛ أى ثم توليتم وأعرضتم 
عن تنفيذ هذا الميثاق ele‏ قوم عادتكم التولى والإعراض عن المواثيق » وهى عادة 
ورنتموها عن SULT‏ » ويؤخذ كونه oer‏ الإسمية الدالة على الثبوت . 
) وأنتم معرضون ) . 
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وفى الآية النفات من الغيبة إلى الخطاب للحاضرين من اليهود فى قوله : ( ثم تَولَيْتَم)» 
E‏ 5 
- لاجم خلف لهؤلاء السابقين » قالسمير على نبجهم فى نقض العهود وعدم. احترام المواثيق » 
ere x .‏ 
lS‏ هم » فلذا خوطبوا بتوليهم وإعراضهم 


POOP P< 


EV; Sa Spe LEN CA 315)‏ حون a‏ من 


o») IL م‎ 2 oc Ae S + على ماس‎ noobs) oF, > 


Herr 
y 
9 
Y 
| تلون انفسكم‎ 5 e Y la IS 
» 
$ ee وش رجون قريها سكم‎ 
- F wo Sok Es, “> pt pee Bet to»? - vt» SEL 
عليكم إخراجهم افتؤمنون‎ age وهو‎ wags اسلریٰ‎ SL oly 


2 I ver >. 1.5 “7 


SS وتكفرون وبعش‎ a 


€ 


ا i‏ َه الاب لام er‏ 


FO DDD De FRI ADD الوك‎ O DAE NEED 


2 
: Ob all 

( لا 5545 دِمَاءكُمْ ) : تريقونه od‏ يقعل بعضكم بعضاً . 

. ( تظَامَرُونَ عَلَيْهُم ) : أصله تتظاهرون » فحذفت إحدى التاعين تخفيفا » أى . 
تتعاونون عليهم . 

. هو الفعل الذى يستحق عليه صاحبه الذم والملام‎ : ) AL) 

. هو التجاوز فى الظلم‎ ar) 

BI RD رن ا كل سوال‎ O 

. تنقذوهم بدفع الفداء » وهو ما يدفع فى فك الأسير‎ : ( cap) 
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E te e E a3 bein ee de ee eens 
ذكر الله بى إسرائيل فى الاية السابقة باهم الأ وامر الى أخذوا العهد عليهم بالإتيان‎ 
$ 

. ونقضوا الميثاق الذى واثقهم به‎ : e وأنهم‎ de 

Fu ean‏ المنهيات :الى Je!‏ الميثاق عليهم فى التوراة :بان Us In‏ فلم 

. على سياق الالتفات إلى الخطاب الذى خحتمت به الآية السابقة . فإن الميثاق 

es‏ كان على أسلافهم_غير أن المعاصرين منهم للدعوة الإسلامية . يزعمون تمسكهم 
بالتوراة pele‏ عاملون ها . فلذا خوطبوا 5 خالفوا ما أخذ عليهم فيها من المواثيق 
كما صنع أسلافهم . وذلك لإلزامهم مما يزعمون تمسكهم به . 

وقدم Bi‏ على : ترك امتثال الأوامر : على التوبيخ nae‏ اجتناب المنهيات 6 
t‏ 
لأن الأوامر هى الأأصل فى التكاليف الشرعية . وکل ow‏ عن فعل » أمر رده . فالنهى عن 
pre J;‏ بالعفة ٠‏ وهكذا TO‏ مر نهو Wii‏ ساني - والنهى تابع له 

4م ) SAIS, pil N ei‏ أن م من دیا رکم 


- 
e er ©» . f 


تم أقررتم وأنتم و 


۹ € 
أخذ الله عليهم الميئاق بالا يسفك بعضهم دم بعض . وعبر عنه بقوله : 


Y‏ يناكم ) : إشعارا ol‏ دم كل فرد من أفراد الأأمة »> کأنه دم 
YM‏ . فإذا سفکه si‏ سنك دم نفسه 


وكذلك العم Da Ge a‏ 
045 اکم من دار کم ( : ويدخل a‏ فى gw‏ الإخراج من الديار المنهى عله : 
of‏ يتصدى الرجل MAY‏ جاره » حى يلجله إلى الخروج من داره . 


(tm 
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ومن الإخراج : أن يكونوا سببا فيه » كما حدث من اليهود فى خيانتهم لعهودهم مع 
المسلمين »إذ كانت كيم تت فى إخراجهم من alls‏ حول المدينة عقابا لهم . 
ثم ial‏ وأنتم تم تشهدون ) : ثم أنتم - Ip‏ المعاصرون للنبى صلى الله عليه 
5 قد أقررتم هذا الميئاق » واعترفتم بلزوم العمل مقتضاه › وأنتم تشهدون على 
أنفسكم باعترافكم به > ولزوم العمل warts‏ ؛“ وذلك مثل قولك : أقر فلان بكذا شاهداً 
على نفسه . 
أو المعنى : وأنتم تشهدون اليوم على أسلافكم 1 نهم أقروا ذا الميشاق . | 
وسواء كان المعنى هذا Pe‏ ذاك ٠»‏ فإنه يقتضى أن يعمل اليهود المعاصرون للرسول » 
بالميعاق الذى أخذه الله على اليهود فى كتاهم » حيث pl‏ معترفون به 6 زاعمون آم 
متمسكون بالتوراة . 
وهذا من باب الإلزام لهم عا يعتقدون وما يعترفون به » لا من باب أن التوراة لا يزالون 
مكلفين باتباعها » فقد نسخت بالقرآن . | 
وقد تضمن هذا الميثاق أربعة أمور تعتبر أساسا لمجتمع فاضل › يسوده السلام 
والطمأنينة » والعدالة والمودة والرحمة : ألا يسفك بعضهم دم بعض » وألا يخرجه 
من داره » وألا يتظاهر عليه بالإثم of, Walls‏ يفتديه إذا ee. pel‏ د | 
hip‏ الميئاق > كما تحدثت به الآية الكرعة » إذ تقول : 
po‏ _- ( ثم أنعم ولاه ت ESTER u Ok‏ 
وقوله : ( ثم م (N mal‏ : خطاب خاص باليهود المعاصرين Spe‏ فيه 
a‏ شديد لهم واستنكار واستیعاد قوی لما ارتكبوه بعد alli]‏ الميثاق » وشهادهم 
A‏ دا 00 : خبره . ومناط الإفادة اختلاف الصفات » وإن] 
اتحدت الذات sede‏ : ثم pal‏ - بعد ذلك الميثاق والإقرار والشهادة = Sr‏ 
المشاهدون الناقضون المتناقضون 6 كما تعرب ay Je as‏ : 
SO >‏ منكم من te‏ . ) إلخ »فإنها بيان للخبر e‏ 
وتفصيل لأأحوالهم ts up‏ نهم قالوا : كيف نحن ؟ فقيل : 
تقتلون أنفسكم > وذلك يشبه قولك : أنت ذلك الرجل الذى فعل كذا وكذا . 
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وقال cv: dl‏ هنا : امم موصول e‏ » الذين وما بعده dhe‏ . 
) تَظَامرونَ aa ror el‏ ( : أى تتعاونون عليهم قتلا وإخراجا oT‏ 
فی حقهم »> معتدين ظالمين فما تصنعونه سم . 
oly (‏ اتو کم سارى (pl‏ : أى وأنتم مع قتل بعضكم بعضا > وإخراج 
بعضكم بعضا من ديارهم : إذا وجدتم الذين أخرجتموهم من دياره » أسرى فى آیدی غي ركم 
من الأعداء ؛ تسعون لفكهم : وتبذلون عوضا لإظلاقهم ٠‏ وهذا من التناقض العجيب »© 
E‏ 
استحللم , إخراجهم وتعريضهم للاسر . 
LIL‏ ورك A ore‏ 1 3 
el SE 5)‏ ).: فكيف تخرجونهم من ديارهم » وتستحلون 
ذلك ps‏ حرام عليكم فى التوراة > وإذا Yl bly jlo‏ ده بإخراجكم لهم فاديتموهم ؟ 
ليس هذا نقضا للميثاق فى جانب > وعملا فى جانب AT‏ ؟ فلماذا لم تتبعوا حكمها 
2 النهى 0 ن إخراجهم »> وقد اتبعتموه ers! Jd‏ € 
فقد جاءَ فيها أنه ب dh‏ أخذ عليهم الميثاق : ألا Ju‏ بعضهم بعضا 2 
او رجه من ul ately oslo‏ وجدتموه من ببى.إسراثيل be‏ شتروه واعتقوه 
وكان اليهود من بى قريظة وبى النضير يقيمون بالمدينة ويحالف الأولونالأوس » 
والآخرون الخزرج » فكانت الحرب إذا قامت في الجاهلية بين va‏ والخزرج » 
انضم إلى كل فريق منهما حليفه من اليهود » وقتل بعض اليهود بعضا » أو eral‏ 
من ديارهم » وبعد الحرب : يفدى كل فريق منهم » أسرى الفريق الآخر عند حلفائهم » 
فعيرتهم العرب » وقالت : كيف تقاتلوتهم » ثم تفدونهم ؟ فيقولون : أمرنا أن نفدم › 
وحرم علينا قتالهم » ولكن نستحى أن نذل خلفاءنا؛ فذمهم الله على تناقضهم فقال 
¿do o a Ba.‏ - 
( أفتو oe‏ ببَعْض الكتاب ( Toys:‏ سراكم > ( a‏ ( فتقتلون 
أنفسكم لوحم من a‏ إذ لو كانوا يؤمئون به كله لما تناقضوا فق 
العمل به . 
والاستفهام للإنكار والتوبيخ + على التفريق بين أجكاء الله الى أخذ عليهم العهد بالعمل 
ما فى التوراة . 


1۳۲ التفسير الوسيط 


ومناط التوبيخ والإنكار» هو كفرهم ببعضها مع pole‏ ببعضها الآ خر» وسمى عصيائهم بالقتل 
والإخراج من الديار كفرا ؛ إبرازا لشناعة ما ارتكبوه ٠‏ بتنزيله منزلة الكفر بأحكام 
التوراة . 

لذا po‏ الله تعالى على عصيالهم بنقضهم الميثاق المنزل منزلة الكفر ‏ بالخزى 
العاجل فى الحياة الدنيا » والعذاب فى الآخرة . فقال dis‏ : 

( قَمَا جَرَاه من Ge YK aus he‏ فى (CUI‏ : فالإشارة فى قوله 
( ذلك ): راجعة إلى القتل والإخراج من Gl‏ نقضوا ما عهد الله بغيا وكفرا. 

والمراد بالخزى فى الحياة الدنيا : الذل والهوان مع الفضيحة بين الناس » إذ كانت 
العرب تعيرهم بقتلهم لذوهم؛ مع أنهم يفادون أسراهم »ثم ما تلا ذلك من قتل بنى قريظة 
وإجلاء بنى النضير إلى أذرعات وأريحاء من الشام » وى ذلك Sl ge‏ 

وتنكير الخزى لتهويله . ووعيده بالعقاب على مخالفتهم التوراة مع أنها نسخت 
بالقرآن : إما لأن ما فعلوه بقومهم» كان قبل البعثة . وهم كانوا حينئذ » مكلفين 
بالتوراة » أو oY‏ القرآن لا يقر الظلم » كما لم تقره التوراة . 

عرص نت ع rt‏ وله > م ir‏ 

) ویوم CADA y wc‏ أى أن هذا الخزى الذى نزل مهم «LA! J‏ 

لا يكفر عنهم سيثاتهم » وإنما يصيرون إلى أشد أنواع العذاب يوم القيامة . 


ورك اص > A E 40 s‏ 
| والمراد من قوله : ( يردون AA‏ يعاقبون به وينتهون إليه . 


. كانوا فيه قبل ذلك‎ pl التفسير لا يقال : إن الرد إلى أشد العذاب يقتضى‎ Nig 
والتعبير بقوله ( يُرَكُونَ ) بضمير الغيبة» للإيدان بعموم هذه العقبوية. لمن يكون على‎ 
هذا الكفر » وأا لا تختص بالمخاطبين من قبل » كما أن تحويل الكلام من أسلوب‎ 
. الخطاب السابق إلى الغيبة هنا يوذن بالإعراض عن خطاهم ؛ لعظم جرمهم‎ 
تَعْمَلُونَ ) : وليس الله بساو عن أعمالهم القبيحة »الى من جملتها‎ CE at الله‎ U5 ١ 
. هذا المنكر ء بل هوعالم ومحيط با » ومجازمهم عليها‎ 
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وقد عاد القرآن إلى أسلوب الخطاب فى قوله لليهود : EAS GI)‏ 
بعد أسلرب AENA‏ ذن بالإعراضعنهم فىقوله Pee pawl DE‏ ن إلى Codi adi‏ . 
للمبالغة فى التهديد والوعيد . 


RER ل‎ EN NET LER CHR a عليهم الوعيد‎ ai ثم أكد‎ 


NE N اوك‎ as 


i 


5 14,51 متاعها من نحو الر SU, alo‏ ©» وكل مارنتفعون به من حظوظ عاجلة : 
ت ٤‏ 
آثروه على نعم الآخرة . فاعرضوا عنها ٠‏ وتركوا شرع الله . مع علمهم أن ماع الدنيا 
قليل . وأن الآخرة خير للمتقين . 
. 5 £ 
والإشارة إلى المذكورين بأوصافهم » فيها بيان أن تلك الأوصاف هى السبب فبا توعدهم 


الله به . 


eer,‏ فيا صنعوا شراء وبيع على الحقيقة ٠‏ ولكنهم لا جعلوا حظوظهم من نعم الآخرة 
اقم ٠‏ بدلا لما تمتعوا به فى الحياة الدنيا الفانية . 


شبهت حالهم هذه بحال من يشترى شيئأ هيناء بثمن خطير عظم » من حيث عدم 
تكافؤ قيمة البدل والمبدل منه فى كل : فإنهم لما كفروا ببعض أحكام التوراة » كان 
pet‏ على هذا AAI‏ مرضاة حلفائهم » وبعض المنافع الدنيوية التافهة ‏ على رأى ‏ 
al‏ بقاء رياستهم الدينية ف قومهم ‏ على RS; ei;‏ متاع الحياة الدنيا الذى 
اسای قينا E‏ 


vo Fae, 4 Ge oe 


) فلا يخفئف Nga cl (Oy aes ey A pes‏ الذين تقدم ذكرهم وقد 
آثروا متاع الدنيا عوضاً عن نعم الآخرة - لا يخفف عنهم العذاب يوم القيامة » ولايقطع 
Nr‏ بشفاعته ما وقعوا فيه من أشد العذاب » 


. الرحمة > فهم فى العذاب الشديد خالدون‎ ee أعمالهم قد سدت عليهم جميع‎ oy 


rs‏ التفسبير الوسيط 


OS E RÓS >44 HI IS HI OK 
: Z e», ay 3%, ov f reece Ls >, ب‎ 4 ver > e, | 
; elle ea N) ‘ 
4 اس ضح مه‎ 2 (I Sor ote -%2 ct Mo, A I >:5<t curo ص‎ 7» / 
? فكلما جاء كم رسول يمالا تهوئ‎ li آبن مرآ لبيندت وايد ننه‎ 

$ = pd + 2 7 

4 & ; E / 
3 fr >* 2 0 3 2 2 RER £ AGAR A a7 2427 > ر ءوس‎ 3 22 k 

Y >. ل وو‎ >t wer ús, „I oF 2 کر‎ 5» >, Aa loo 7 

۰ بل لعنهم آلله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون LGD‏ جاءَهم pS‏ عند ; 
„ec? 2... I sr . Jac eter cu Burda 2‏ سر I _> cree‏ 3 
/ آلله مصد ق لما معهم وكا نوامن قبل ستفتحون على آلذين كفروافلما جاء هم ; 
DIE N‏ م رر E‏ سج ع عر 7 77% ,»12 . | : 
3 ماعرفوا كفروا بهء فلعنة آله على آلكدفرين < ) : 
$ 4 
¥ 


ed e eooos>o o. ooo: ooo o ooooooo>osro>t>oo PEO PSP PP DOOD NH 
: المفردات‎ 

( الكتاب ) : التوراة . 

( 2555 من بَعْدهِ ol ) et‏ : بعثناهم على أثره إليهم يقال : قفاه به أى : 
el | yaaa‏ | 

. الآيات الواضحة الدالة على نبوته‎ : ( cu) 


x 
| 


. 


( وأيذناه ) : قويناه. »ء من آدالرجل إذا اشتد وقوى . 
( روح Cl‏ الندس : الطهارة. وروج القدس :هر جبريل - عليه السلام - 
5 الروح المطهر . 


u £ E » of 
غلف ) : جمع أغلف أى : مغشاة بأغلفة مانعة من وصول الهدى إليها‎ ( 


. اللعنة : الإبعاد والطرد من مواقع رحمة الله‎ ( al u) 
¡in 
٠. الكتاب . . . ) الآية‎ A) AV 
هذا تذكير من الله لبنى إسرائيل » بضرب من النم الى انعم ہا عليهم » فقابلوها‎ 
» بالكفر والعصيان . وهى أن الله سبحانه وتعالى  أرسل موسى عليه السلام — إليهم‎ 
| Be > . وآتاهم التوراة فيها هدى ونور لهدأيتهم‎ ٠ 
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a? ere 0‏ 0 | 1 
Lia (‏ من ee‏ بالرسل ) : وأتبعناه بالرسل تترى - ومن هؤلاء الرسل : يوشع 
وداود ress old;‏ وإلياس واليسع uw ees‏ وزكريا ويحبى - عليهم السلام — فلم 
يكن لبنى إسرائيل عذر يعتذرون به عن مخالفة هؤلاء الأنبياء . وكثرة الرسل فيهم 


= 
DER poe‏ ن Pe,‏ ا أا اه واج كما يزعمون »بل لغلظة Cory‏ 
وصعوبة انقيادهم . وليتوالى تفسير التوراة لهم عا تلاها من أسفار رسل بنى إسرائيل › 


ولطول الفترة بين مو سى A‏ عليهما السلام — فقد كانت خمسا وعشرين وتسعمائة 


٠‏ وألف سنة . على ما قيل 


A ote ig)‏ الات ): وأرسل الله إليهم فى أعقاب wt‏ الرسل 
عیسی ابن ar‏ و أغطاه SEN‏ الواضحة الدالة على نبوته . كإبراء الأكمه a‏ 
وإحياء Jal‏ بإذن الله . والإخبار ببعض المغيبات . وكذلك آيات الإنجيل e‏ وإضافة 
eee‏ إلى أنه A PREPA Us‏ وقالوا فيه وق af‏ ما قالوا »> 
فأساءوا إلى الحق المويد بالمعجزات 


a! BE we )‏ ) : أي قواه الله تعالى - بجبريل الأمين الذى يؤيد الله به 
أنبياءه . وإطلاق روح القدس على جبريل فى الإسلام شائع . ومن ذلك قوله تعالى 
٠‏ قل dG‏ روح الْقدّس من رَبك (Ve A ale‏ وقوله - صلى الله عليه وسلم - لحسان 
«.قل وروح القدس معك » (5) . وقال له مرة أخرى : ٠‏ وجبريل معك » (8). وکا 
حظه معهم كحظ من سبقه من الرسل . وإنما خص یی - Pa‏ باكر من 
بين أنبياء بنى إسرائيل ؛لكونه صاحب كتاب نسخ بعض أحكام شريعة موسى - عليه 
ee‏ 


. ٠١١ pel )١( 

و فال IA A A‏ صلى الله عليه وسلم — يقول : 
N‏ أجب عى . اللهم أيده بروح القدس « قال : ( الهم نعم ) رواه مسلم عن أن هريرة . 

)1( عن أللراء - رضى الله عنه قال : سمعت رسولالله صلى الله عليه وسلم يقول LA‏ 


ابن ثابت ؛ أهجهم أو ها جهم ۰ وجبر يل معك » رواه ملم . 


١5‏ !2 الوسيط 


Gs -g 


CASE) :‏ جَاءكم CU‏ من من أولئكم الرسل YL)‏ أنفشكم ) : 
Rs es‏ ( الْسَكْبَرْتمٌ ) : على الاستجابة له ( فَفريقَا ) : منهم WE)‏ 
تقتلون ) : غير مكتفين بتكذيبهم . 

والاستفهام للإنكار والتوبيخ على موالاة تكذيب الرسل وقتل بعضهم . 

وفى الاية la‏ من الغيبة فى قوله تعالى : کک ادات ولا مم 
5,508( » إلى الخطاب فى قوله : CIS)‏ جَاءكم Oy‏ . . ) 

والآية لتشديد النكير عليهم ٠»‏ والإيذان بأن المعاصرين للرسول pe‏ على er‏ 
أسلافهم » من التكذيب والفجور . 

فقد كذبوا محمدا - صل الله عليه وسلم — وحاولوا قتله . 

ولقد ذكرت الآية الكرعة أن السبب فى ضلالهم هو : الاستكبار والاستعلاء . فهذا 
Be‏ هو er‏ يتبعون إلا ما يناسب هواهم gre‏ جعلوه 

إلهم e‏ فأداهم eis‏ إلى أن يكذ برا التبيين أو page‏ : إن تمكنوا من قتلهم . 

وعبر فى جانب القت لبالفعلالمضارع فقال (ED‏ ولم يقل : قتلتم » كما قال كذبتم » 
استحضارا لصورة قتل الأنبياء أمام السامع » وجعله كانه ينظر إليها بعينه . فيكون 

إنكاره لها أبلغ و ap linac‏ لها أعظم . 

وعقب الله هذه الجنايات AL‏ حكاها عنهم sala‏ الغيبة - إعراضاً pes‏ - 

فقال سبحانه . 


a A ot vg ر‎ 
الاية.‎ ) . de (وقالوا قلوبنا‎ AA 


أصر اليهود على العناد والكدرة وعدم الاستماع إلى rt‏ إليه الرسول  de‏ 
الله عليه وسلم — معللين عدم إمائهم « بأن قلوهم مغشاة بأغطية Y‏ ينفذ منها إلى Ber‏ 
ماجاء به — صلوات الله عليه — Sn a di e e pile api gm‏ لوبي 


230 


ف isi‏ مما er 157 ds pa! Ge‏ ومن ES‏ ويك حجاب » )١(‏ يعلون أن 


)1( فصات : ه 
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4 ليس فيها استعداد لقبول ما جاء به النبى - صلى الله عليه وم رويد کذبوا‎ prod 
فإنه دين الفطرة » فلوتركوا فطرتّهم  كما خلقت عليه - لقبلته وآمنت بهء ولكنهم أسائكوا‎ 
. الاختيار » ففسدت فطرتهم‎ 


ولهذا رد الله تعالى عليهم بقوله : ( ب ل لعو لعتهم الله Er‏ 


و(بل) هنا للإضراب الإبطالى » ورد ما يقولون» أى : ليس الأمر كما زعمواء بل 

z 0‏ 3 
أبعدهم الله عن رحمته » Ob‏ خذلهم وتركهم وشأنهم ؛ بسبب إصرارهم على الكفر » 
لسوء اختيارهم الذى أبطلوا به استعدادهم الفطرى لقبول الهدى ؛ فاستحقوا بذلك أن 


ost ر‎ 


pd ص‎ 


يحرمهم الله من لطفه ورحمته . « وما Gb‏ الله ولكن أَنْفسَهُمْ يَظْلمُونَ » Cy)‏ 
AL e‏ فقال +( ققلیلا ما Se‏ ) الفاء فى (فَقَلِيلا) أفادت 5 
ما بعدها ‏ وهو قلة إمانهم ‏ على ما قبلهاء وهو لعن الله لهم . وقليلا صفة لمحذوف » 
eed O‏ أن : فإمانا قليلا يومنون . والمقصود 
من القلة العدم E EOE‏ الإمان الشرعى لا a he au‏ 
الكتاب وكفرهم بالبعض الآحر . لا يعتبر إمانا بل كفرا › واستعمال CBN‏ بمعنى العدم 
معروف فى لغة العرب ٠‏ يقولون : هذا شىء قلما ينفع » يريدون أنه لا ينفع أصلا . 


2345 


. الآية‎ ) . . as تاب من عند الله‎ ar I) a 


وهذا نوع AT‏ من ضلالات اليهود الذين كانوا فى عهد النبى = صلى اله عليه وسلم - 
عو أت U‏ جاءهم E‏ .مول al ga‏ .وهو A‏ للتوراة الى معهم » 
فى التوحيد وأصول الدين > وموافق لها فها يختص ببعث النبى ‏ صلى الله عليه 
وسلم - 

passen وكاتوا قبل‎ le As ar 


¿oral dd‏ آخر الزمان » قائلين ioe‏ ثلين : اللهم انصرنا عليهم 


2 ee, 


م al! ١‏ الو سبط 


. الذى نجد نعته فى التوراة . ويقولون لهم : قد أطل زمان نى يخر ج بتصديق ماقلنا‎ gill 
. فنقتلكم به قتل عاد وإرم‎ 
oJ ركع ر‎ 5 R re wo $ 4 - e 
فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به ) : تكرير للشرط الاول فى قوله ( ولما جاءهم‎ ( 
ER} : 1 في‎ Ne 
كتاب ) مع تغيير الأسلوب » وذلك لطول العهد بسبب توسط الجملة الحالية : (وكانو|‎ 
0 A 5 ٤ 0 سين‎ at Re = AI Te “id. 
فلما جاءهم الكتاب الذى عرفوا أنه من‎ : ol  )اورفك من قبل يستفتحون على الذين‎ 
: عند الله كفروا به . وإيراد الموصول ( ما عَرَفوا ) دون الاكتفاء بالإضمار بان يقال لهم‎ 
ا‎ . ٠|۰ - . 0 Pr . 
من دواعى‎ . rel فإن معرفتهم‎ . op جاءهم أى الكتاب إنما جاء لبيان كمال مكابر‎ Lalo 
الإمان لا الكفر : وقوله ( كَمَرُوا ) جواب ( لما ) الأولى عند المبرد . وقال أبو البقاء هو‎ 


. t 
: جواب اللاولى والثانية معا‎ 


وقيل إن المراد بلفظ le)‏ عرفوا )هو النبى - صلى الله عليه وسلم ‏ واستعمال « ما » 
فيمن يعلم كثير » كقوله تعالى « ERA‏ وما (Vu LÚ‏ يعبى ومن بناها Js.‏ هذا 
bee gee 5‏ ر وې رار 5 AAN‏ 

تكون جملة ( كفروا به ) جوابا عن ( فلما جاءهم ما عَرَفوا ) أما جواب ( ولما جاءهم 


eo.‏ م 
كتاب ( ; jolted‏ وتمديره : كذيوه . وقد دل عليه جواب الثانية 5 


والمعى عليه : فلما جاءهم الرسول - صلى الله عليه وسلم ‏ الذى عرفوا صفاته ونبوته 
ا oie ie Ne‏ من العريت Leela! E‏ وملا Lu!‏ 
قلوهم غيظا ٠‏ ( فَلَعْنَةَ الله عَلَ CS‏ الفاء لترتيب ما بعدها - من اللعن ‏ على 
ماقبلها من الكفر : أى : فلعنة الله عليهم وطرده لهم من رحمته وتوفيقه » بسبب كفرهم 
ما عرفوا أنه الحق + وإصرارهم عليه : وإنما ٠‏ قال Je)‏ الْكَافِرِينَ ) ولم يقل عليهم 
لن بان سبب حلول اللعنة هم هو كفرهم ( وعلى ) تفيد أستعلاء اللعنة عليهم 
وشمولها لهم . 


)1( الشمس : ه 


